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  ملخص البحث
ًوإن كانــت أمــرا قــديما  -  الإســاءة إلى الرســول   في أيامنــا هــذه في ثــوب ً مــؤخراظهــرت –ً

ًتخالفهــــا أحيانــــا أخــــرى، ًهــــا بمنــــاهج توافقهــــا الــــشريعة أحيانــــا وِّجديــــد، وقــــام المــــسلمون برد
توزيــع ذلــك مــن خــلال  و،إلى تنــاول المنــاهج النبويــة لمعالجــة هــذا الموضــوع ويهــدف البحــث

ًمباحــــث كــــل منهــــا يحــــوي منهجــــا مــــستقلا مــــن منــــاهج النــــبي  والبحـــث إلى مقدمــــة ً في 
معالجـــــة قـــــضية الإســـــاءة إليـــــه، ثم خاتمـــــة ونتـــــائج، بعـــــد إخـــــضاعها للمنهجـــــين الاســـــتقرائي 

  اســتعملها النــبي  الــتيالمنــاهجأكثــر هــا أن توصــل الباحثــان إلى نتــائج أهمقــد  و،والتحليلــي
 ، مـــنهج العفـــو والـــسماحة، ومـــنهج الـــصبر والحلـــم: مـــن المـــسيئين إليـــه كانـــتضـــد خـــصومه

 الـــتي ت المـــشكلاِّ أثــر إيجـــابي في حـــلذايكـــون أن  -   بعـــون االله -  هـــذا البحـــث ويأمــل
  .         الرسول ة في حقند صدور إساءيواجهها المسلمون في الوقت الراهن ع

مــل، الإســاءة، الاســـتهزاء، ، الإســلام، الحــديث، التعامحمــد  :الأساســية الكلمــات
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Abstract 
Treating the Prophet improperly- despite it being an old topic- had emerged 
nowadays in a new disguise. Muslims had been responding to this 
provocation sometimes in accordance with the teaching of Islam itself and 
sometimes by breaking its rules. This study aims to study the approaches of 
the Prophet himself in dealing with this issue. The study is divided into a 
brief introduction and several sub-topics that represent the different 
approached of the Prophet PBUH in dealing with those who treated him 
improperly. The study made use of the library research method with content 
analysis. Among the most important conclusions: Most of the approaches of 
the Prophet in dealing with those who badly treated him are based on 
tolerance and forgiveness in addition to patience and steadfastness. The 
paper hopes that this would contribute to find a positive solution and 
responds in conflicts when the Prophet was put in such derogatory situations.  
Keywords: Prophet Muhammad PBUH, Islam, Hadith, Dealing with, Insult, 
Mockery, Patience. 

 
Abstrak 

Penghinaan kepada Nabi SAW bukan lagi perkara baru malah ia masih lagi 
timbul kini dengan wajah baru. Dan orang-orang Islam membalasnya dengan 
pendekatan yang mengikut shariah tetapi kadangkala meyalahi shariah. Kajian 
ini bertujuan untuk membincangkan pendekatan-pendekatan Nabi dalam 
menyelesaikan perkara ini. Pembahagian kajian bermula dengan pendahuuan 
yang menceritakan serba ringkas tentang kajian ini, kemudian bab-bab yang 
penulis jadikan sub topik yang mengandungi pendekatan yang digunakan nabi 
dalam menangani penghinaan terhadapnya, dan diakhiri oleh penututup dan 
dapatan kajian. Kajian ini menggunakakan kaedah induktif dan analisa. Antara 
dapatan kajian ialah: pendekatan yang paling banyak digunakan nabi ialah 
kemaafan dan kesabaran. Moga-moga kajian ini dapan memberikesan positif 
dalam menyelesaikam masalah yang dihadapi oleh umat islam pada mmasa kini 
yang mana penghinaan terhadap nabi kembali timbul. 
Kata kunci: Nabi SAW, Islam, Hadith, Pendekatan, Penghinaan, Kemaafan, 
Kesabaran. 

  
  

  مقدمة
كــادت أن تتــواتر في زماننــا هــذا بعــض الــصحف الغربيــة بإســاءات منكــرة ومتكـــررة 

ـبط فيهــا إلى مـستوى مــن البـذاءة يــشبه تتجـاوز فيهـا حــدود اللياقـة وأخلاقيــات المهنـ ة، و
فات أبنــاء الــشوارع الــذين لا يجــدون مــا يعــبرون بــه عــن أنفــسهم وطبيعــة ُّ مــا تــصرإلى حــدٍّ

ــربيتهم إلا أنكــر الأصــوات وأقــبح الكلمــات، فــإذا كــبروا وتلقــوا شــيئ ا مــن التعلــيم شــعروا ًت
م لم يكونوا في الموقع المناسب للسلوك الآدمي؛بالحرج  وهنالك مشكلة أخرى وثيقة ، لأ
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 بعـض النـاس يفكـرون باسـتخدام هـؤلاء الـسفهاء َّأن؛ ذه الظاهرة وأدعى للاهتمام والـرد
هــم عــن القيــام بــه، كمــا فعــل أهــل الطــائف  لاســتفزاز خــصومهم، وليقومــوا بمــا يخجلــون

م لإيــذاء الرســول    ممــا يتنــافى مــع القــيم؛ بالــسباب والــشتائمبتـسليط ســفهائهم وصــبيا
 لىإه َّرى، وقـد تنبـِلمأوى والقـاالعربية في التعامل مع الوافد الغريب والضيف الدخيل المحتاج 

   1."رُوُْأمَ مهَنُْ يـَْا لمَ إذهَيْفَِّ السَّإن: " فقال شاعرهم،هذا العرب
 ،ضر الجنــاب النبـوي الكــريم بــشيءتـ  لم كلهــاورغـم أن هــذه المحـاولات الإجراميــة البائـسة

الامي كذلكولا الدين الإس هنـاك منـاهج اختارهـا النـاس ، وا مـن المـسلمين تـستوجب رد، فإ
 ومـنهم مـن ،فمنهم من تعامل مع أزمة الرسوم بالشجب والاسـتنكار، في التعامل مع الموضوع

ومــنهم مــن رأى أن الزيــارة والنقــاش بالحــسنى هــو ، كانــت المقاطعــة وســيلته لإدانــة هــذه الجريمــة
الحاجة ماسة إلى التحقيق والبحـث في تظل  ولكن ، خطأهم، وغيرهاالأسلوب الأمثل ليدركوا
  .  في التعامل مع المسيء إليهالمنهج الذي اختاره النبي 
   مع المسيء إلیه منهج تعامل النبي 

  :منهج العفو والسماحة .1
لى إالتي تدل ) ع ف و( وهو مأخوذ من مادة ،اً عفا يعفو عفو:مصدر لغة )العفو(

َ الشيء، والآخر طكُرْتَـ؛ أحدهما معنيين أصليين  عـن ّ ومن المعـنى الأول عفـو االله 2،هُبُلَّ
العفـو "): هــ173ت(، قـال الخليـل ً فـضلا منـه ؛ّخلقه، وذلك تركه إيـاهم فـلا يعـاقبهم

قـال ابـن و 3،"ّا استوجب عقوبة فعفـوت عنـه، واالله سـبحانه هـو العفـو الغفـورًتركك إنسان
ن يعفـو عـن الإنـسان بمعـنى الـترك، ولا يكـون ذلـك عـن وقـد يكـون أ"): هــ395ت(فارس 

                                                
، ص 1، ج) دط، دتدار الفكـر،: بـيروت(، جمهـرة الأمثـال ،أبـو هـلال الحـسن بـن عبـد االله بـن سـهل  العـسكري،1

512. 
دار : بـــيروت(، تحقيـــق عبــد الــسلام هــارون، مقــاييس اللغــة ،حمــد بــن فـــارس بــن زكريــاء القــزويني الـــرازي ،بــن فــارسا 2

  . 56، ص4، ج)م1979ط، .الفكر، د
 ،)ت.ط، د.دار مكتبــة الهــلال، د: بــيروت(، تحقيــق مهــدي المخزومــي وغــيره، كتــاب العــينالخليــل بــن أحمــد،  الفراهيــدي، 3
   .258، ص2ج
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 فليس العفـو ههنـا 1،»عفوت عنكم عن صدقة الخيل«: استحقاق، ألا ترى إلى قوله 
  2".في الخيل) ّأي الزكاة(ّ تركت أن أوجب عليكم الصدقة :عن استحقاق، ويكون معناه

 َّ مـن اسـتحقَّكـلي علـى أن حصـطلاالا  حمـل المعـنىومن خـلال المعـنى اللغـوي يمكـن
  3." مع القدرةٍ ضررُّكف "):هـ1094ت(الكفوي ، قال ٌ فهذا الترك عفو، فتركها،عقوبة

س م (ا وسموحـة، وتـدل مــادة ً سمـح يــسمح سماحـة وسماحـ: لغـة مـصدر)الـسماحة(و
  4.ّلى معنى السلاسة والسهولةإ) ح

 لا يجـــب  مـــاُبـــذلأحــدهما :  في الاصـــطلاح وجهـــين إنقـــاليُبنــاء علـــى المعـــنى اللغــوي و
 ويكـون ذلـك بتيـسير ، في المعـاملات المختلفـةالآخـرينّ والآخر في معنى التسامح مع 5،لاًُّتفض

ّالأمـــور والملاينـــة فيهـــا الـــتي تتجلـــى في التيـــسير وعـــدم القهـــر، وسماحـــة المـــسلمين الـــتي تبـــدو في 
م المختلفة سواء مع بعضهم أ   6.ّ مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرىمتعاملا

 ،بـل عفـا عـنهم إليـه، ين لم يعاقـب المـسيئأن النـبي  راد بمنهج العفـو والـسماحةلموا
ًِّمتخلقـا في ذلـك بـأخلاق ًكان مثلا أعلى في هذا الخلق الكـريم والفـضيلة الحـسنة، وكـان ف ُ

َخذ العفو وأمر بالعرف وأَعرض عن الجـاهلين: القرآن الكريم في قوله  ِ ِ ِ َِ ُْ ْ ِْ َ ْ ِ ْ َ َْ ُْ َِ ْ َ ْ ُ) افالأعـر :
ويروي لنا ذلك عبد االله بن عمرو بن ، َ، بل إن هذه الصفة الرفيعة وردت في التوراة)199

                                                
ــ ،ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق داود، وأبــ: ُ ينظــر1 دار الرســالة : بــيروت(، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وغــيره، سننال

مجـــد  بــن الأثــير،؛ ا1574، رقــم25، ص3، كتــاب الزكــاة، بــاب في زكــاة الــسائمة، ج)م2009/هـــ1430، 1العالميــة، ط
: بـيروت( وغـيره، ي، تحقيـق طـاهر أحمـد الـزاوغريب الحـديث والأثـرالنهاية في  ،الدين أبو السعادات المبارك بن محمد

  . 254، ص2، ج)م1979/هـ1399ط، .المكتبة العلمية، د
  . 57، ص4، جمقاييس اللغة ابن فارس، 2
مؤســسة الرســالة، : بــيروت(، تحقيــق عــدنان درويــش وغــيره، الكليــات ،أيــوب بــن موســى الحــسيني القريمــي  الكفــوي،3
  . 61، ص)م1998/هـ1419ط، .د
  .99، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، : ُ ينظر4
ـــــــشريف ع الجرجـــــــاني،5 ـــــــزين ال ـــــــي ال ـــــــن محمـــــــد بـــــــن عل ـــــــي ب ـــــــيروت(، التعريفـــــــات ،ل ـــــــة، ط: ب ـــــــب العلمي ، 1دار الكت

  . 121، ص)م1983/هـ1403
التوزيـع، دار الوسـيلة للنـشر و: جدة(، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  صالح بن عبد االله، وغيره، 6
  . 2288، ص6، ج)ت.، د4ط
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ْأجـل واالله، إنـه لموصـوف في التـوراة بـبعض صـفته : " فقـال، سـئل عـن ذلـكإذ العاص 
ًيــا أيَـهــا النَّــبي إنــا أرَســلناك شــاهدا ومبــشرا ونــذيرا :في القــرآن ًِ َِ َ َِّ َُ َ ًَ َ ََ ْ ْ ََِّ ُّ ِ ُّ) وحــرزا )45: زابالأحــ ،ً ِ

َّللأميــين، أنـــت عبـــدي ورســـولي، سميتـــك المتوكــل، لـــيس بفـــظ ولا غلـــيظ، ولا ســـخاب في  ٍّ ُ
ُالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه االله حتى يقيم بـه الملـة  ُ

ـا أعينـا عميـا، وآذانـا صـما: العوجاء، بأن يقولوا ًلا إله إلا االله، ويفـتح  ً ُ ً، وقلوبـا غلفـاً ُ ً"،1 
ا رسولنا    .ُوهذه كلها صفات عظيمة وصف 

حـول  الإفـك حادثـة وهذا زعيم المنافقين عبد االله بن أبي بن سلول الذي كان يشيع
 في عرضــه، والأعــراض كــان لهـــا موقــع القداســة عنـــد أم المــؤمنين عائــشة، ويجــرح النـــبي 

ًا للمـؤامرات، متربـصا ًاكـَّل ذلك كـان حينه قبأًالعرب جميعا حتى قبل الإسلام، إضافة إلى 
ــه   وصــحبهبــالنبي   إلا انتهزهــا،  الــدوائر، لا يــترك فرصــة للنيــل مــن الإســلام ونبي

 الصفح عـن إليه هذا المنافق ليطلب ولدومع ذلك، وبعد أن أظهر االله براءة عائشة، يأتي 
 أن  النــبي إلىب  فيعطيــه، ثم يطلـ، فيـصفح، ثم يطلــب منـه قميــصه لـيكفن أبــاه بـه،أبيـه

  .يصلي على أبيه ويستغفر له، فيفعل
 لرأيناهــــا تفــــيض وتزخــــر بمواقــــف العفـــــو ولــــو أننــــا استعرضــــنا صــــفحات حياتـــــه 

  . ً التي تجعلنا نمتلئ إعجابا ونفخر أعظم الفخر بسيرته والسماحة
  :ستنبط منها منهج العفو والسماحةُأحاديث ي -

 ، عبد االله بن أبي، فانطلق إليه النبي لو أتيت: قيل للنبي :  قالعن أنس . 1
: ، فقال فلما أتاه النبي 2، وهي أرض سبخة،ا، فانطلق المسلمون يمشون معهًوركب حمار

واالله لحمار رسول : إليك عني، واالله لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار منهم

                                                
دار طـوق النجـاة، : بـيروت( ،تحقيق محمد زهير بـن ناصـر ، البخاريصحيح ،مد بن إسماعيل أبو عبداهللالبخاري، مح 1
  .66، ص3، ج)م2001/هـ1422، 1ط
ايـة فـي غريـب النهابـن الأثـير، : يُنظـر. ، الأرض الـتي تعلوهـا الملوحـة ولا تكـاد تنبـت إلا بعـض الـشجر"سبخة: "قوله 2

  .333، ص2، جالحديث والأثر
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 فغضب لكل واحد ا منك، فغضب لعبد االله رجل من قومه، فشتمه،ً أطيب ريحاالله 
ا أنزلتٌمنهما أصحابه، فكان بينهما ضرب ْوإن :  بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أ َِ

َطائفتان من المؤمنين اقـتتـلوا فأصلحوا بـيـنـهما ُ َُ َ َْْ ُ ِ ْ َََ ُ َََ َْ ِِ ِ ِْ ِ َ) وفي هذا الموقف عفا  1،)9: الحجرات
ى سابقة ولاحقة خرأقف انافق موذا المعلى الرغم من أن له و،ن أبيعبد االله بعن  النبي 

 .صفح واليتعامل معه بمنهج العفو  النبي ظل، رسول ال  حق فيالإساءة المتعمدة في
، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، غزونا مع النبي : لا قعن جابر . 2

تى ا حًا شديدًا، فغضب الأنصاري غضب أنصاري2وكان من المهاجرين رجل لعاب، فكسع
 ،يا للمهاجرين، فخرج النبي : يا للأنصار، وقال المهاجري: تداعوا، وقال الأنصاري

م: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: فقال  فأخبر بكسعة المهاجري ؟ما شأ
ا خبيثة، وقال عبد االله بن أبي بن سلول: الأنصاري، فقال النبي  أقد : دعوها فإ

ألا نقتل يا :  المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر لئن رجعنا إلى؟تداعوا علينا
لا يتحدث الناس أنه كان يقتل :  لعبد االله، فقال النبي ؟،رسول االله هذا الخبيث

ابن أبي  ولم يزد رسول االله  الصحابة إلى ترك هذا الأمر،  لقد دعا النبي 3.أصحابه
يا عبد االله ما «: لابنه النبي ل ّالمنافق إلا أن عفا عنه وحسن صحبته له حيث قا

  .4»ّأردت قتله ولا أمرت به، ولنحسنن له صحبته ما كان بين أظهرنا
: ، فقــالوااســتأذن رهـط مـن اليهــود علـى النـبي : عـن عائـشة رضــي االله عنهـا، قالـت. 3

يا عائشة، إن االله رفيق يحب الرفق : بل عليكم السام واللعنة، فقال: ّالسام عليك، فقلت
 5.وعليكم: قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال:  قلت،لأمر كلهفي ا

                                                
  . 183، ص3ج، البخاريصحيح البخاري،  1
َكسع: "قوله 2   .173، ص4، جالنهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير، :ُ ينظر.، ضرب الدبر"َ
  .183، ص4ج، البخاريصحيح البخاري،  3
  .420، ص2ج ،.)د. ، ن دار الأعلمي:بيروت( مغازي، ،محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي الواقدي، 4
 ولم يـصرح، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إذا عرض الـذمي وغـيره بـسب النـبي ، البخاريصحيح  5
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:  وقيــل1،المــوت:  ألفــه منقلبــة عــن واو، ومعنــاه؛"الــسام ":قــول اليهــود في الحــديثف
 وقال ابن الأثير 2، والمعتمد أنه بمعنى الموت،ذفت الهاءُ وح،لت الهمزةِّهُ فس،أصله السأمة

ـــه الحـــديث): "هــــ606ت( ـــبيإن اليهـــود كـــانوا  «:ومن ـــون للن ـــيكم: يقول ـــسام عل  يعـــني ،»ال
م يريدونُ وي،الموت وقد تجلت في هذا الحـديث غايـة لطفـه  3،" السلام عليكم:ظهرون أ
 بالمسيء إليه، وعفوه  هعن . 

  :منهج الصبر والحلم .2
لى إّالـتي تــدل ) ص ب ر( وهـو مـأخوذ مـن مـادة ، صـبر يـصبر:مـصدر  لغـة)الـصبر(

ْ فــالأول الــصبر،:معــان ثلاثــة ُ صــبـرت نفــسي علــى ذلــك الأمــر، أي : يقــال؛َْ وهــو الحــبسَّ ْ َ َ
ُحبـستها ْ ٍوالثـاني صـبر كـل شـيء، ََ ِّ ْ ْ وأصـبار الإنـاء نواحيـه، والواحـد صـبر،أعــلاه: ُ لثالــث ، واُ

ٌالصبرة من الحجارة ما اشتد وغلظ، والجمع صبار َ ِ ُ َُّّ ْ.  
 برِْْواصـ :االله ، وفيـه قـال دراسـتنا هـو المطلـوب في ؛ حبس النفس؛ أيوالمعنى الأول

:  قـــال؛ً في رجـــل أمــسك رجــلا وقتلــه آخــر وفي حــديث النــبي ،)28: الكهــف (كَسَفْــنَـ
  5. احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت: أي4؛»اقتلوا القاتل واصبروا الصابر«

َالــصبر اصــطلاحا حــو ّ الــنفس علــى مــا يقتــضيه العقــل والــشرع أو عمــا يقتــضيان سُبًْ ّ ّ
  6.حبسها عنه

                                                
  . 16، ص9جالسام عليك، : نحو قوله

  .426، ص2، جالنهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير، 1
: بـيروت(، فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري،  حجـر أبـو الفـضل العـسقلانيأحمد بـن علـي بـن، بن حجرا: ُ ينظر2

  . 135، ص1، ج)م1959/ه1379ط، .دار المعرفة، د
  .426، ص2، جالنهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير، 3
  . 16031، رقم91، ص8، جالسنن الكبرى البيهقي، 4
  . 172، صمختار الصحاحالرازي، : ُ ينظر5
، 1دار القلـــم، ط: دمــشق(، تحقيــق صـــفوان عــدنان الــداودي، المفــردات فـــي غريــب القــرآن، صــفهانيلراغــب الأا 6

  . 474، ص)م1992/هـ1412
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) ح ل م(ّا، وهو مأخوذ من مادة ً أي صار حليم؛ حلم فلان:مصدر  لغة)الحلم(و
 وقـال 1،"الأنـاة) بالكـسر(الحلـم "): هــ393ت(ّقـال الجـوهري ؛ لى تـرك العجلـةإّالـتي تـدل 

 وهــو نقــيض ، هــو الأنــاة والعقــل:ّالحلــم خــلاف الطــيش، وقيــل"): هـــ395ت(ابــن فــارس 
ــذا: العزيــزّ وجمعــه أحــلام وحلــوم، وفي التنزيــل ،ّالــسفه َأمَ تــأمرهم أَحلامهــم  َ ُِ ْ ُْ ُْ ُ ُ ْ َ ْ) الطــور :

ّبالضم(حلم :  وقولك،)32   2".اً أي صار حليم؛اًيحلم حلم) ّ
وقـــال الجرجـــاني  3،ّضـــبط الـــنفس والطبـــع عـــن هيجـــان الغـــضب ًالحلـــم اصـــطلاحاو

ْهو الطمأنينـة عنـد سـورة الغـضب، وقيـل"): هـ816ت( فـالحلم  4،"تـأخير مكافـأة الظـالم: َ
ـــد ح ـــستثير صـــاحبه الغـــضب عن ـــصبر علـــى الأذى، لا ي ـــات في الأمـــور، وت ـــوقير، وثب ّالـــة ت

  .الأسباب المحركة، ولا يحمله على انتقام
، لـم ينـتقم مـنهم مـع القـدرة عليـهفمع المسيئين إليه بـالحلم والـصبر، تعامل  النبي و

  . ولو تتبعنا كتب السنة والسيرة المشهورة نجد هذا المنهج في غالب حياته 
  ستنبط منها منهج الصبر والحلمُأحاديث ي -

ِّهل يـعف: قال أبو جهل:  قالعن أبي هريرة . 1 َ َ محمد وجهه بين أظهركم؟ قال 5رُ
واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو لأعفرن : نعم، فقال: فقيل

: ى رقبتـه، قـال وهو يـصلي، زعـم ليطـأ علـَفأتى رسول االله : َوجهه في التراب، قال
َفما فج : مـا لـك؟ فقـال:  على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له6هم منه إلا وهو ينكصأَ

                                                
  .1903، ص5، ج)م1987، 4دار العلم للملايين، ط: بيروت( تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الصحاح،الجوهري،  1
  . 93، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، : انطر 2
  . 253، صالمفردات في غريب القرآنصفهاني، الراغب الأ 3
 . 92، صالتعريفاتالجرجاني،  4
يريــد بــه ســجوده علــى » ؟هــل يعفــر محمــد وجهــه بــين أظهــركم «: أي يــسجد علــى الــتراب، ومنــه حــديث أبي جهــل5

النهايـة ثـير، ابـن الأ: يُنظـر. يريـد إذلالـه» لأطأن علـى رقبتـه أو لأعفـرن وجهـه في الـتراب«: التراب، ولذلك قال في آخره
  . 262، ص3 جفي غريب الحديث والأثر،

   . 116، ص5، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، : يُنظر.  النكوص الرجوع إلى وراء، وهو القهقرى6
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ـــني وبينـــه لخنـــدق لـــو دنـــا مـــني : ًا مـــن نـــار وهـــولا وأجنحـــة، فقـــال رســـول االله ًإن بي
َّكلا :فأنزل االله :  قال،ًا عضواًلاختطفته الملائكة عضو َ إن الإنسان ليطغى َ ْ ََ َ َ ْ ِ َّ ِ 

َأَن ر َآه استـغنى ْ ْ َ ْ ُ إن إلى ربك الرجعى َ ْ ُّ َ َِّ َ ِ َِّ أَرأيَت الذي يـنـهى َ َْ ِ َّ َ ْ َ عبدا إذا صلى ََّ َ ِ ً َْ
 أَرأيَت إن كان على الهدى َُ ْْ َ َ َ َ ْ ِ َ َ التـقوى ر ب َ أَو أَم َْ َّ ِـ َـ ْولى ت إن كذب وتـ َّ أَرأيَ ََّ َـ َ ََ َـ ْ ِ َ  ْـ

أ -  يعني أبا جهـل - ) 13- 6: العلق( م ب َأَلم يـعل ِـ ْ َـ ْ َ رى َْ ه يـ َن الل َـ َ َّـ َّكلا َّ ه َـ ئن لم يـنت ِ ل ََْـِ َْ َْـ
َلنسفع ْ ِ بالنَّاصية نََْ َ ِ ِ ناصية كاذبة خاطئة ٍ ٍ ٍَ ِ َِ َ َِ َ َ فـليدع ناديه ُ َ َِ َ ُ ْ َْ سندع الزبانية َ َ َ َِ َّ ُ ْ َ 
لا َّك ه َــ ُ لا تطع ــ ْ ِ تربُ جد واقـ ْواس َِ ــ ْ َ َْ ُ ــ ْ) قــال؛، زاد عبيــد االله في حديثــه)19- 14: العلــق  :

  .1، يعني قومه)17: العلق (هْيَِادَ نعُدْيَلْفَـ : وزاد ابن عبد الأعلى،أمره بهوأمره بما 
 لجــأت ؛ وأصــحابه عــن ديــنهم الرســول  في صــدِّ كلهــاعنــدما لم تثمــر الأســاليبف

 في لرســـول ا اقـــد اســـتفحل إيـــذاؤهو ،قـــريش إلى أســـلوب الاعتـــداء والتـــصفية الجـــسدية
 مثـل الـصلاة عنـد الكعبـة، والنـبي  مـنائر دينـهظهر شعُ منه حين أضحى ي العلنيةهمتغضب
صبر على أذاهم، وقد كفاه االله المستهزئين  .  
أخـبرني بأشـد : قلـت لعبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص:  عن عروة بن الزبير، قـال.2

 ؛ يـصلي بفنـاء الكعبــةبينـا رسـول االله : ، قـالمـا صـنع المـشركون برسـول االله 
 ، ثوبـه في عنقـه2، ولـوىخـذ بمنكـب رسـول االله  فأ،إذ أقبل عقبة بـن أبي معـيط

قا شديدا، فأقبل أبو بكر ًفخنقه به خنـ ً ْ َ ،  ودفع عن رسـول االله ، فأخذ بمنكبه،َ
ن ربكم: وقال ات م ن يـ بـ ال اءكم ب د ج ه وق ول ربي الل ق لون رجلا أَن يـ قتـ تَـ ْأ ُـْ َِّ ِّ َْ َ َ َْ ِـ ِ َـ َ َـ َ ُْ ِ ُ َْ ْ َـ ُ َّـ َِّ ُـُ ًَ َ ُ 

رضــي دنا عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص في الحــديث يحكــي ســي و3،)"28: غــافر(
، وبلــغ الأذى غايتــه، والنــبي  عــن أشــد مــا صــنعه المــشركون برســول االله االله عنــه
ًلم يزدهم إلا صبرا. 

                                                
  . 2797، رقم2154، ص4، جمسلمصحيح  1
  . 287، صمختار الصحاحالرازي، : ُ ينظر. أي فتل2
  . 4815، رقم127، ص6، جالبخاريصحيح البخاري،  3
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 ، فقـام أبـو بكـر،ا حـتى غـشي عليـهً يومـلقـد ضـربوا رسـول االله :  قـالعن أنـس . 3
هــذا ابــن أبي :  هــذا؟ قــالوامــن: ًأي ويلكــم أتقتلــون رجــلا أن يقــول ربي االله؟ قــالوا: فقــال

نون   .1فتركوه وأقبلوا على أبي بكر :  أحسبه قال؛قحافة ا
ً إلا صبرا وحلمـا، ولم يزدهم  وصاحبه أبي بكر قد نالوا من النبي ف هـذه و ،ً

 قــد مــع المــسيئين إليــه الأحاديــث الــتي اســتخرجنا منهــا مــنهج الــصبر والحلــم في تعاملــه 
  .نا نراها للحلم والصبر أقربولكنتحتمل مناهج أخرى، 

  منهج الإعراض والسكوت .3
ٌ  بنــاء؛)ع ر ض(ّ أعــرض يعــرض، وهــو مــأخوذ مــن مــادة : لغــة مــصدر)الإعــراض(

ــا ترجــع إلى أصــل واحــد  وهــو العــرض خــلاف الطــول، ومــن ،تكثــر فروعــه، وهــي مــع كثر
 ّ لأنـه إذا كـان كـذا؛أعرضت عن فلان، وأعرضت عـن هـذا الأمـر، وأعـرض بوجهـه: ذلك
ّه عرضه، والعارض إنما هو مشتق من العرض الذي هو خلاف الطول، ويقالَّولا ّ أعرض : ّّ

ُّ الـصد يءعـراض عـن الـش، والإ3،َّصـد: أعرض عنهو 2؛ّالشيء لك من بعيد، فهو معرض
ً أعرض فلان، أي ذهب عرضا وطولا: ويقال،عنه ًٌ َْ َ َ ْ.4  

ــ1031ت(ّالمنـــاوي وقـــال  5،ّالانـــصراف عـــن الـــشيء بالقلـــب ًالإعـــراض اصـــطلاحاو ): هــ
ّالإضـراب عـن الــشيء بـأن تأخـذ عرضــا أي جانبـا غــير الجانـب الـذي هــو فيـه" الإعراض  فــ6،"ّ

                                                
مكتبة : المدينة المنورة(محفوظ الرحمن زين االله وغيره، : ، تحقيقمسندال ،بو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد أ البزار،1

 ُأبــو يعلـى أحمــد بـن علــي بـن المثــنى بـن يحــيى،  أبــو يعلـى؛7506، رقـم58، ص14، ج)م2009/ـهــ1430، 1العلـوم والحكـم، ط
، 362، ص6، ج)م1984/ـهـــ1404، 1دار المـــأمون للـــتراث، ط: دمـــشق( ، تحقيـــق حـــسين ســـليم أســـد،ندمـــسالالموصـــلي، 

  . 169، ص7، جفتح الباريابن حجر، : ُلحافظ ابن حجر إسناد أبي يعلى والبزار، ينظروقد صحح ا. 3691رقم
  . 272، ص4، جمقاييس اللغةابن فارس، : ُ ينظر2
  . 182، ص7، جلسان العرب  ابن منظور،3
  . 1084ص، 3، جالصحاحالجوهري، : ُ ينظر4
  . 28، صالكليات الكفوي، 5
، 1عــالم الكتــب، ط: القــاهرة (التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف، ،زيــن الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف ،يالمنــاو 6
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:  ومنــه الإعــراض عــن المــشركين والجــاهلين، قــال ،عــدم الالتفــات إلى الــشيء والاهتمــام بــه
َخذ العفو وأمر بالعرف وأعَرض عن الجاهلين ِ ِ ِ َِ ُْ ْ ِْ َ ْ ِ ْ َ َْ ُْ َِ ْ َ ْ ُ) 199: الأعراف.(  

  وســــاكتني،اًا وســــكاتًا وســــكوتًســــكت ســــكت يــــسكت:  لغــــة مــــصدر)الــــسكوت(و
ُّالـسين والكـاف والتـاء يـدل ":  قـال ابـن فـارس1؛وهـو عـدم الكـلام، ه، وأسـكته االلهُّتَّفـسك

ِّسكت يسكت سكوتا، ورجل سكيت:  تقول؛ِعلى خلاف الكلام ِ ٌ ً ُ ْ َ."2  
ــُا تــركًالــسكوت اصــطلاحو ذا القيــد الأخــير يفــارق  الــتكلم مــع القــدرة عليــه، و

ـــبرة فيـــه ـــتكلم غـــير معت ـــى ال ـــإن القـــدرة عل ـــصمت، ف ــ شـــفتيه آنَّ ومـــن ضـــم،ال ا يكـــون ـً
ا إلا إذا طالـــت مـــدة الـــضم، والـــسكوت إمـــساك عـــن قـــول ًا، ولا يكـــون صـــامتًســـاكت

ــتكلم مــع القــدرة ولمــا كــان ":  وقــال المنــاوي3،الحــق والباطــل الــسكوت مخــتص بــترك ال
ـــةا مـــن الـــسكون اســـتعيرًضـــرب ذ  : لـــه في آي ضب أَخ ى الغ ن موس كت ع ا س َولم ـــ َ ُ َ ـَــ ْ َـــ ُ َْـــ ـــ َ َ َ ـــ َّ ََ

َالألواح َ َْ) 4".)154: الأعراف  
 المسيء إليـه بـشيء، بـل أعـرض عنـه لمـا ب لم يج هالسكوت أنوومنهج الإعراض 

  . القصد غيرهو تأو وقع قعت لم ا كفاه المستهزئين، وعالج الإساءة كأه َّعلم أن رب
  ها منهج الإعراض والسكوتستنبط منُأحاديث ي -

اشـتكى رســول االله : ، قـالسمعـت جنـدب بــن سـفيان :  عـن الأسـود بـن قــيس قـال.1
ـــ يـــا محمـــد، إني لأرجـــو أن يكـــون :  فقالـــت،ا، فجـــاءت امـــرأةً فلـــم يقـــم ليلتـــين أو ثلاث

َوالــضحى  : فــأنزل االله ،شــيطانك قــد تركــك، لم أره قربــك منــذ ليلتــين أو ثلاثــة ُّ َ 
ِوالليل  َّْ َإذا سجى َ َ َ ِما ودعك ربك وما قـلى ََ َ ََ َ ََ َُّ َ َّ) 5.)3-1: الضحى  

                                                
  . 56ص، )م1990/هـ1410

  . 253، ص1، جالصحاحالجوهري، : ُ ينظر1
  . 89، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، : يُنظر 2
  . 509 صالكليات، الكفوي، 3
  . 195، صالتوقيف على مهمات التعاريف المناوي، 4
 . 4950، رقم172، ص6ج ،البخاريصحيح البخاري،  5



المجلد  294 ـــ نالتجديد والعشر ادي عوالعدد. وا و ادي نا   م2017 / ھ1439 .)ب(ر
 

، هــا النــبي ب، ولم يجسب جبريــل تــ، ولنــبي مــن اسخر تــهــذه المــرأة جــاءت 
  . السكوت عنهاو  الإعراضبل اختار منهج

صلاتك ولا  : عــــن ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا في قولــــه .2 ر ب َولا تجه ََ ِ َ ــــ ـــَ ـِ ْ َْ
ا و ت  َتخاف ـ ـَ ِ ْ ِــَ بيلاُ ك س ين ذل غ بـ ت ًابـ ِ َــ ََــ ـَــ ـِ َ َ ْ ِ ْ) نزلــت ورســول االله :  قــال؛)110: الإســراء

بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صـوته بـالقرآن، فـإذا سمعـه المـشركون ٍ مختف 
ر  :ســـبوا القـــرآن ومـــن أنزلــــه ومـــن جـــاء بـــه، فقــــال االله تعـــالى لنبيـــه  ْولا تجه َــــ َْ َ

َبصلاتك ِ َ ِ،يـسبوا القـرآن أي بقراءتك، فيـسمع المـشركون ف: ا ت  َِـولا تخاف ْ ِـَ ُ َ، 
ــعـــن أصـــحابك فـــلا ت بيلاسمعهم، ـُ ك س ين ذل غ بـ ت ًوابـ ِ َـــ ََـــ ــَـــ ـِ َ َ ْ ِ ْ َ.1  لجـــأت قـــريش إلى

ِّســب القــرآن ومنزلــه ومــن جــاء بــه وهــو النــبي  ُ ّ بــشيء، امتثــل بــالأمر يجــبهم، لم 
 .الإلهي، وسكت وأعرض عنهم

َإنـا كفيـنـاك ا في هذه الآية عن أنس . 3 َ َْ َ َلمـستـهزئين َِّ ِِْ َ ْ ُ ْ الـذين يجعلـون مـع اللـه إلهـا ًَ ِ ِ َّ َ َ َ َُ َْ َ ِ َّ
َآخر فسوف يـعلمون ُ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ) مر رسول االله : ، قال)96، 95: الحجر،فجاء ، فغمز بعضهم 

 2. فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة حتى ماتوا،فغمزهم:  قال؛جبريل أحسبه
 بالمـدد الإلهـي  فجـاء جبريـل ، ولم يـردهم بـشيء،َّ النـبي المـشركينُغمـز بعـض 

  . فمات،حتى انتقم منه
هــذه بعـــض الأحاديـــث في الاســتدلال علـــى مـــنهج الإعــراض والـــسكوت في تعامـــل 

  . ً مع المسيئين إليه، ويمكن أن تستقى من هذه الأحاديث مناهج أخرى أيضاالنبي 
  :منهج الحكمة والرد بالتي هي أحسن .4
) ح ك م(ّا، وهـو مـأخوذ مـن مـادة ًيمـ أي صـار حك؛ حكـم: لغـة مـصدر)الحكمـة(

                                                
، الــسنن؛ الترمــذي، 446، رقــم329، ص1 ج، مــسلمصــحيحمــسلم، ؛ 4722، رقــم87، ص6المــصدر الــسابق، ج 1
مكتــب المطبوعــات الإســلامية، : حلــب(الفتــاح أبــو غــدة، ، تحقيــق عبــد لــسنن؛ النــسائي، ا3145، رقــم306، ص5ج
  . 1011، رقم177، ص2، ج)م1986/ـه1406، 2ط
  .519، ص13، جمسندالالبزار،  2
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ا الحكـم في معـنى ً، ومـن هـذا الأصـل أخـذ أيـض2 أو المنـع للإصـلاح1،ّالتي تدل على المنـع
ـا  ا تمنع الدابة عمـا لا يريـده صـاحبها، والحكمـة لأ ّالمنع من الظلم، وحكمة اللجام؛ لأ ّّ ّ ّ ّ ّ

يـنهم يحكـم أي قـضى، حكـم ب: الحكـم مـصدر قولـك": ّيقول الجـوهري 3؛تمنع من الجهل
ا الحكمـــة المانعـــة مـــن الجهالـــة، والحكـــيم العـــالم، ًويقـــال حكـــم لـــه أو عليـــه، والحكـــم أيـــض

  4".اًوالحكيم صاحب الحكمة، والحكيم المتقن للأمور، وقد حكم أي صار حكيم
ٍالحكمة اصطلاحا على ثلاثة معانو  والثالـث الأفعـال ، والثاني العلم،الأول الإيجاد: ً

 وقــد فـــسر ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا الحكمـــة في 5،لــشمس والقمــر وغيرهمــاالمثلثــة، كا
ــتعل الحكمــة : الحكمــة في اللغــة العلــم مــع العمــل، وقيــل:  وقيــل،م الحــلال والحــرامُّالقــرآن ب

كــل كــلام وافــق الحــق : يـستفاد منهــا مــا هــو الحــق في الأمــر بحــسب طاقـة الإنــسان، وقيــل
وقـال الحـافظ ابــن  6،قــول المـصون عـن الحـشوالحكمـة هـي الكـلام الم: فهـو حكمـة، وقيـل

: الإصــابة في القــول، وقيــل: الــسنة، وقيــل: العمــل بــه، وقيــل: القــرآن، وقيــل: قيــل: حجــر
نـور : ما يشهد العقل بـصحته، وقيـل: العقل، وقيل: الفهم عن االله، وقيل: الخشية، وقيل

كلهـا المـذكورة  والمعاني 7،سرعة الجواب مع الإصابة: يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل
، ووردت هـــذه المعــاني في القــرآن والـــسنة وآثــار الـــسلف )الحكمــة(وغيرهــا تحتملهــا كلمـــة 

 لذا لم يحددوا لها معنى، بل ذكروا تعريفات لها تختلف باختلاف نوع الحكمة من ؛الصالح
  . ناحية واختلاف من يتناولها من العلماء من ناحية أخرى

 ة الأسـلوب الثالـث مـن أسـاليب الـدعوة المـذكورهو أحسن إنما المراد بالرد بالتي هيو
                                                

  . 91، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس،  1
  . 248، صالمفردات الراغب، 2
  . 91، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس، : ُ ينظر3
  .1901، ص5، جالصحاح الرازي، 4
  . 91، صالتعريفاترجاني،  الج5
 .91، صالتعريفات الجرجاني، 6
 .170، ص1، جفتح الباري ابن حجر، 7
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ْادع إلى سبيل ربك بالحكمـة والموعظـة الحـسنة وجـادلهم  :في القرآن الكريم في قوله  ُْْ ْ ْ ِْ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َْ ِ َ ِّ ِ ِ ِ ُ
ُبــالتي هــي أَحــسن َ ْ َ

ِ ِ) مــن احتــاج مــنهم إلى منــاظرة وجــدال، فلــيكن :  أي؛)125: النحــل
ِولا تجـادلوا أَهـل الكتـاب إلا  :سن برفق ولين وحـسن خطـاب، كمـا قـال بالوجه الح ِ َِ ْ َُ ْ َُِ َ

ْبــالتي هــي أَحــسن إلا الــذين ظلمــوا مــنـهم ُ ْ ِ ُ َ ََُ ِ َِّ ِ َ ْ َ ِ) فــأمره ،)46: العنكبــوت  ،بلــين الجانــب 
ُفـقــولا لــه :  فقــال،كمــا أمــر موســى وهــارون، عليهمــا الــسلام، حــين بعثهمــا إلى فرعــون َ ُ َ

َقـولا ل ً ْ َيـنا لعله يـتذكر أَو يخشىَ ََْ ْ َُ َّ َ َ ُ َّ َ ًِّ) 44: طه.(  
 مع المـسيء  تعامل النبي ؛ أيمنهج الحكمة والرد بالتي هي أحسن في بحثنا هذاو

  .إليه بالأسلوب الحكيم وبالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب
  منهج الحكمة والرد بالتي هي أحسنستنبط منه يُومما  -

ٌا عليــــه إكــــافً ركــــب حمــــارالنــــبي  أن عــــن أســــامة بــــن زيــــد  .1  2َ تحتــــه قطيفــــة1ِ
ٌفدكية ََِّ  وهو يعـود سـعد بـن عبـادة في بـني الحـارث بـن الخـزرج، ، وأردف وراءه أسامة3،َ

ــه أخــلاط مــن المــسلمين، والمــشركين عبــدة  وذاك قبــل وقعــة بــدر، حــتى مــر بمجلــس في
لــــس عبــــد االله بــــ ن رواحــــة، فلمــــا الأوثــــان، واليهــــود، فــــيهم عبــــد االله بــــن أبي، وفي ا

لس  ُعجاجةَغشيت ا َ َ لا تغـبروا :  عبد االله بن أبي أنفـه بردائـه، ثم قـال5َّ الدابة، خمر4َ
 فـدعاهم إلى االله، وقـرأ علـيهم القـرآن، ،، ثم وقف، فنـزلم عليهم النبي َّعلينا، فسل

ا، فــلا ــإن كــان مــا تقــول حقأيهــا المــرء، لا أحــسن مــن هــذا : فقــال عبــد االله بــن أبي
 فاقـصص عليـه، فقـال عبـد االله ، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا،ذنا في مجالسناتؤ

                                                
هـو للحمـار و. 8، ص9، جلـسان العـربابن منظور، : يُنظر. شبه الرحال والأقتاب:  الإكاف والأكاف من المراكب1

  . بمنزلة السرج للفرس
  . 157، ص12ج ،شرح صحيح مسلمي، النوو: يُنظر. دثار مخمل جمعها قطائف وقطف:  القطيفة2
ابــن : يُنظــر. بلــد مــشهور علــى مــرحلتين مــن المدينــة؛ علــى قطيفــة فدكيــة، أي كــساء غلــيظ منــسوب إلى فــدك:  قولــه3

  . 231، ص8، جفتح الباريحجر، 
  . 232، ص8، ج المصدر السابق:يُنظر. ، بفتح المهملة وجيمين الأولى خفيفة أي غبارها"عجاجة: "قوله 4
ْ قـو5 ُخمر أنَـفه، أَي غطاه: ُُلهَ َّ َ ْ ُ َ ْ   . 158، ص12، جشرح صحيح مسلمالنووي، : يُنظر. َََّ
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 المــسلمون والمــشركون َّفاســتب: اغــشنا في مجالــسنا، فإنــا نحــب ذلــك، قــال: بــن رواحــة
 يخفـضهم، ثم ركـب دابتـه حـتى دخـل  حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يـزل النـبي ؛واليهود

 يريــد -  تــسمع إلى مــا قــال أبــو حبــاب؟ أي ســعد، ألم: علــى ســعد بــن عبــادة، فقــال
اعف عنه يا رسول االله واصـفح، فـواالله لقـد : كذا وكذا، قال:  قال- عبد االله بن أبي 

صبوه  وه فيـع ِّأعطـــاك االله الـــذي أعطـــاك، ولقـــد اصـــطلح أهـــل هـــذه البحـــيرة أن يـتـوج ـــ َ ُ ُـــ ُِّ َ
عـل بـه مـا  بـذلك، فـذلك ف2ِ االله ذلك بالحق الـذي أعطاكـه شـرقَّ فلما رد1،ِبالعصابة

ــه النــبي  ــه تعامــل النــبي ،3رأيــت، فعفــا عن مــع عبــد االله   والحــديث يحمــل في طيات
 .بن أبي بالحكمة والوجه الحسن

انظــروا : ا، فقــالواًــ يوماجتمعــت قــريش للنــبي :  عــن جــابر بــن عبــد االله قــال.2
أعلمكــم بالــسحر والكهانــة والــشعر، فليــأت هــذا الرجــل الــذي قــد فــرق جماعتنــا، 

ا ًمــا نعلـم أحــد: رنـا، وعــاب ديننـا، فليكلمــه ولينظـر مــا يـرد عليــه، قـالواوشـتت أم
يـا محمـد، أنـت : أنـت يـا أبـا الوليـد، فأتـاه عتبـة، فقـال: غير عتبة بن ربيعـة، قـالوا

ـــد االله، فـــسكت رســـول االله ـــال خـــير أم عب ـــد المطلـــب، : ، ثم ق أنـــت خـــير أم عب
 منــك فقــد عبـــدوا فــإن كنــت تــزعم أن هــؤلاء خــير: ، قــالفــسكت رســول االله 

 إنـا ؛نـسمع قولـكالآلهة التي عبـت، وإن كنـت تـزعم أنـك خـير مـنهم فـتكلم حـتى 
ًسخلةواالله ما رأينا  َ ْ َ

َّقـت جماعتنـا، وشـتت أمرنـا، َّ قط أشأم على قومـك منـك، فر4
ًوعبت ديننا، ففضحتنا في العرب، حتى لقد طار فـيهم أن في قـريش سـاحر ْ ا، وأن ِ

                                                
علــى أن يتوجـوه فيعــصبوه بالعــصابة، يعـني يرئــسوه علــيهم ويـسودوه وسمــي الـرئيس معــصبا لمــا يعـصب برأســه مــن :  قولـه1

ا م يعصبون رؤوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم يمتازون    . 232، ص8، جفتح الباريابن حجر، : يُنظر. الأمور أو لأ
شرق بذلك، بفتح المعجمة وكسر الراء أي غص به وهو كنايـة عـن الحـسد يقـال غـص بالطعـام وشـجي بـالعظم :  قوله2

  . المصدر السابق: يُنظر. وشرق بالماء إذا اعترض شيء من ذلك في الحلق فمنعه الإساغة
  . 1798، رقم1422، ص3، ج مسلمصحيحمسلم،  3
مقــاييس ابــن فــارس، : ُ ينظــر. الــسين والخــاء والــلام أصــل مطــرد صــحيح ينقــاس، يــدل علــى حقــارة وضــعف: ســخل4

   .145، ص3، جاللغة
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ْ ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى بـأن يقـوم بعـضنا إلى بعـض ا، واالله ماًفي قريش كاهن َ
انىبالـسيوف حــتى  ف تـ َنـ َــ ْ أيهــا الرجــل، إن كــان إنمـا بــك الحاجــة جمعنــا حــتى تكــون 1ََ

ًأغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قـريش شـئت فنزوجـك  ٍ
بـسم  : فقـال رسـول االله: نعم، قـال:  قال؟أفرغت: ا، قال له رسول االلهًعشر

ن الـــرحمن الـــرحيم حـــم  االله الــرحمن الـــرحيم نزيـــل م ِ تـ ِِ َِّـــ َّ ِْ َ ْ َ ٌ َ) 2، 1: فـــصلت(، 
و :حـــتى بلـــغ اد وثم اعقة ع ل ص اعقة مث ذرتكم ص ل أنَ ق وا فـ إن أَعرض ــف ـُ َ َ ٍ َـــ ِ ِ ِ َِ ـــ ْ ً َ ُ َـــُـــ َـــ َْ ْ ُ َ ْـــ ْ َ ُــــَــ َ ْ ْ  دِ

ـــال: ، فقـــال عتبـــة)13: فـــصلت( لا، : حـــسبك حـــسبك، مـــا عنـــدك غـــير هـــذا؟ ق
ا أرى أنكـم تكلمونـه بـه ًمـا تركـت شـيئ: مـا وراءك؟ قـال: ، فقـالوافرجع إلى قـريش
ية: هل أجابك؟ قال: إلا كلمته، قالوا نـ ًنعم، والذي نصبها بـ ََ ُ َْ ا ً ما فهمـت شـيئ2،َ

و: ممـــا قـــال غـــير أنـــه قـــال اد وثم اعقة ع ل ص اعقة مث ذرتكم ص ــأنَ ـُ َ َ ٍ َـــ ِ ِ ِ َِ ْـــ ً َ َـــُ َـــ َْ ْ ُ َ :  قـــالوا،دْـــ
ا ممـا ًلا، واالله مـا فهمـت شـيئ: ي ما قال، قالكلمك رجل بالعربية لا تدرُويلك ي

 3.قال غير ذكر الصاعقة
 تعامــل مــع عتبــة بــن ربيعــة المــسيء إليــه  ه إلى الحــديث يــرى أنــنظــره ُّ يمــدومــن

 في موقفــه معــه أروع مثــل في الأدب بحــسن الاســتماع والإنــصات، وقــد ضــرب لنــا 
ك الــذي يــدعو إلى شروالتحلــي بمكــارم الأخــلاق، ومــن ذلــك حــسن اســتماعه لهــذا المــ

سن ُـنصاته لعتبـة، وحإ في استماعه و هسن أدبُ فلنتأمل ح، يهالشرك ويساوم عل
   . عليهه ِّرد

 : بالأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمةءمنهج مواجهة المسي .5
ألا يقابــــل  لــــسجايا الكريمــــة بــــالأخلاق الفاضــــلة واء مواجهــــة المــــسيبمــــنهجالمــــراد 

                                                
  . 2457، ص6، جالصحاحالجوهري، : يُنظر. ا في الحربً أفنى بعضهم بعض1
  .  أي الكعبة، دل عليه السياق2
ـــادســـبل الهـــدى الـــشامي، ؛ 1818، رقـــم349، ص3، جمـــسندال،  أبـــو يعلـــى3 ، 2،جوالرشـــاد فـــي ســـيرة خيـــر العب

  . 278، ص2، جالمستدرك على الصحيحينالحاكم،  ؛336ص
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  . ستحقه، بل أن يتعامل معه بخلق حسنبالانتقام والجزاء الذي ي
   بالأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمةءمواجهة المسيمنهج ستنبط منه يُومما  - 

 الإساءة،  منكل نوع ولأصحابه  مع كفار مكة الذين قدموا له تعامله . 1
الـــــسنن (في ) ـهـــــ458ت( بـــــالأخلاق الفاضـــــلة، أخـــــرج البيهقـــــي هـــــم النـــــبي هوواج

مــا :  فقــال1،ثم أتــى الكعبــة فأخــذ بعــضادتي البــاب... : ث طويــل في حــدي)الكــبرى
وقــالوا ذلــك : ابــن أخ وابــن عــم حلــيم رحــيم، قــال: نقــول: تقولــون ومــا تظنــون؟ قــالوا

ه : أقــول كمــا قــال يوســف: ا، فقــال ـًـثلاث ر الل وم يـغف يكم اليـ ال لا تـثريــب عل ُق َّــ ُِ ِــُ ْ َ ََــ ْ ْ ُ َــَْ َ َ ْ َ َــ
َلكم وهو أَرحم الراحمين ِِ َّ ُ ََ ْ ُ َ ْ ُ َ) عفـافقـد  2،)"92: يوسف   رغـم عـن قومـه أهـل مكـة

  .ما صدر عنهم من إيذاء له ولأصحابه 
كنـت في الأســرى يـوم بــدر :  عـن أبي عزيـز بــن عمـير أخــي مـصعب بــن عمـير قــال.2

 فكــانوا ، وكنــت في نفــر مــن الأنــصار،اًاستوصــوا بالأســارى خــير: فقــال رســول االله 
 .3 وأطعموني البر لوصية رسول االله ،لتمرإذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا ا

والتاريخ خير شاهد على ما فعل المشركون مـن أصـحاب بـدر مـن الإسـاءة إلى النـبي 
 وإيذائه والمسلمين، والآن هم أسـارى بـين يـدي الحبيـب  بـأنلم يتعامـل معهـم إلاو  

م خيرا،قدم لهم أخلاقه السامية   . ً وأوصى المسلمين أن يعملوا 
  : وبأخلاقه وشمائله السامية هستثمار الإساءة لمزيد التعريف بمنهج ا .6

نجــــد  ؛وبأخلاقــــه وشمائلــــه الــــسامية مــــنهج اســــتثمار الإســــاءة لمزيــــد التعريــــف بالرســــول 
                                                

   .294، ص3 جلسان العرب،ابن منظور،  :ُ ينظر.الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله:  عضادتا الباب1
  . 18275، رقم199، ص9، جالسنن الكبرى البيهقي، 2
ـــــر، ، المعجـــــم الـــــصغيرالطـــــبراني،  3 ـــــق محمـــــد شـــــكور محمـــــود الحـــــاج أمري ـــــيروت(تحقي ـــــب الإســـــلامي، ط: ب ، 1المكت

ـــوب بـــن مطـــير اللخمـــي ؛ الطـــبراني،409، رقـــم250، ص1، ج)م1985/هــــ1405 المعجـــم  ،ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أي
؛ 977، رقــم393، ص22، ج)م1994/هـــ1415، 2مكتبــة ابــن تيميــة، ط: القــاهرة(، تحقيــق حمــدي الــسلفي، الكبيــر

  . 115، ص6، جمع الزوائدمجالهيثمي، 
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  .  في حياته الشريفةهتطبيقات
ـــوممـــا  - ـــف بالرســـول يُ ـــد التعري ـــنهج اســـتثمار الإســـاءة لمزي ـــه م  ستنبط من

  :وبأخلاقه وشمائله السامية
 ،اً فكأنه سمع شيئجاء العباس إلى رسول االله : ن المطلب بن أبي وداعة، قالع. 1

أنـا :  قـال،أنـت رسـول االله عليـك الـسلام: مـن أنـا؟ قـالوا:  فقـال، علـى المنـبرفقام 
 فجعلـني في خـيرهم فرقـة، ثم ،بن عبد االله بن عبـد المطلـب، إن االله خلـق الخلـقامحمد 

 فجعلـني في خـيرهم قبيلـة، ،رقـة، ثم جعلهـم قبائـل فجعلني في خيرهم ف،جعلهم فرقتين
.اًا وخيرهم نفسً فجعلني في خيرهم بيت،اًثم جعلهم بيوت

هذا حـديث : " قال الترمذي1
  2."حسن

ــه  في أنــساب نطعنــويَ النــاس  أي سمــع ســيدنا العبــاس ؛"اًفكأنــه سمــع شــيئ: "قول
 لم يقـابلهم  فـالنبي ،عليـه الروايـات الأخـرى الآتيـة في هـذا الموضـوإتـدل كمـا ، النـبي 

  . بمثل الإساءة، بل زودهم بمزيد التعرف به 
يـا رسـول االله إن : قلـت: عن عبد االله بن الحارث، عـن العبـاس بـن عبـد المطلـب، قـال. 2

م بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبـوة،ا جلسواًقريش ْ فتذاكروا أحسا َ
 مـن الأرض، 3

فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائـل إن االله خلق الخلق : فقال النبي 
م، فأنـــا خـــيرهم نفـــس ا، ًفجعلـــني مـــن خـــير قبيلـــة، ثم تخـــير البيـــوت فجعلـــني مـــن خـــير بيـــو

  5".هذا حديث حسن":  قال الترمذي4.اًوخيرهم بيت
ه، ولم يقـابلهم ئـ وإيذاوكم من الألفـاظ الـشنيعة اسـتخدم هـؤلاء لـشتم رسـول االله 

                                                
ـــسنن، الترمـــذي، 1 ـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر وغـــيره، ال ـــابي الحلـــبي، ط: مـــصر( تحقي ـــة ومطبعـــة مـــصطفى الب ، 2شـــركة مكتب

  . 3608، رقم584، ص5 ج،باب في فضل النبي  أبواب المناقب، ،)م1975/هـ1395
  .  نفسهالسابق 2
  . 146، ص4، جديث والأثرالنهاية في غريب الحابن الأثير، : يُنظر.  أي الكناسة3
  . 3606، رقم584، ص5 ج،باب في فضل النبي ، أبواب المناقب، سننالالترمذي،  4
  .  نفسه السابق5
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  .عرف الناس عن أصله ونسله الشريفبمثله، بل 
  :منهج الزيارة والنقاش بالحسنى .7

  .  ليدرك خطأه فتح باب الزيارة والنقاش بالحسنى للمسيء إلى الرسول هالمراد ب
  :ستنبط منه منهج الزيارة والنقاش بالحسنىيُومما  -

ِ خـــيلا قبعــث النــبي : ، قـــال عــن أبي هريــرة .1 ً   فجـــاءت برجــل مــن بـــني1، نجــدلَبَــْ
ُحنيفة يقال له ثمامة بـن أثُـال، فربطـوه بـسارية مـن سـواري المـسجد، فخـرج إليـه النـبي  َِْ ،

ــا ثمامــة؟: فقــال  وإن 3،ٌعنــدي خــير يــا محمــد، إن تقتلــني تقتــل ذا دم:  فقــال2مــا عنــدك ي
ُِتـنعم تـنعم علـى شــاكر، وإن كنـت تريـد المـال فــسل منـه مـا شـئت، فــتر ُ  حـتى كـان الغــد، كَُ

إن تـنعم تـنعم علـى شـاكر، فتركـه حـتى : ما قلت لـك: عندك يا ثمامة؟ قالما : ثم قال له
أطلقــوا : عنــدي مــا قلــت لــك، فقــال: مــا عنــدك يــا ثمامــة؟ فقــال: كــان بعــد الغــد، فقــال

أشـهد :  ثم دخـل المـسجد، فقـال، قريـب مـن المـسجد، فاغتـسل5َْ فانطلق إلى نجـل4،ثمامة
، يـا محمـد، واالله مـا كـان علـى الأرض وجـه ا رسـول االلهًأن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمـد

َّأبغــض إلي مــن وجهــك، فقــد أصــبح وجهـــك أحــب الوجــوه إلي، واالله مــا كــان مــن ديـــن 
أبغــض إلي مــن دينــك، فأصــبح دينــك أحــب الــدين إلي، واالله مــا كــان مــن بلــد أبغــض إلي 

اذا ْمــن بلــدك، فأصــبح بلــدك أحــب الــبلاد إلي، وإن خيلــك أخــذتني وأنــا أريــد العمــرة، فمــ
: َصـبوت، قـال:  وأمـره أن يعتمـر، فلمـا قـدم مكـة قـال لـه قائـلره رسول االله َّترى؟ فبش

                                                
  . 87، ص8، جفتح الباريابن حجر، : يُنظر.  أي بعث فرسان خيل إلى جهة نجد1
 أي لأنــك لــست ؛محمــد خـيرعنـدي يــا :  فقــال،اًأي مـا الــذي اسـتقر في ظنــك أن أفعلــه بـك؟ فأجــاب بأنــه ظـن خــير 2

  . 88، ص8، جنفسهالمصدر : يُنظر.  بل ممن يعفو ويحسن،ممن يظلم
ا دم أي صــاحب دم لدمــه موقــع يــشتفي قاتلــه بقتلــه ويــدرك ثــأره لرياســته ذن تقتــل أ معــنى روايــة الأكثــر : قــال النــووي3

  .  نفسهالسابق: يُنظر. قتله ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليك في ،وعظمته
  .88، ص8، جفتح الباريابن حجر، : يُنظر. »قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك«:  في رواية ابن إسحق قال4
  . 23، ص5، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، : يُنظر.  هو الماء القليل، ويجمع على أنجال5



المجلد  302 ـــ نالتجديد والعشر ادي عوالعدد. وا و ادي نا   م2017 / ھ1439 .)ب(ر
 

ــــأتيكم مــــن اليمامــــة حبــــة لا، ولكــــن أســــلمت مــــع محمــــد رســــول االله  ، ولا واالله، لا ي
  .1حنطة، حتى يأذن فيها النبي 

 يتـألف القلـوب، ويلاطـف فقـد كـان !  وما أعظمه من موقـفما أحكم النبي 
 وفي الحــديث ،رجــى إســلامه مــن الأشــراف الــذين يتــبعهم علــى إســلامهم خلــق كثــيرمــن ي

ا مَـِا في ساعة واحدة ل لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حب؛تعظيم أمر العفو عن المسيء
 وقـد ظهـر لهـذا العفـو الأثـر الكبـير في حيـاة 2، من العفو والمـن بغـير مقابـلأسداه النبي 

  . سلام ودعوته إليهثمامة، وفي ثباته على الإ
ا مـن بـني ثعلبـة بـن ًـ بلغـه أن جمعن رسـول االله أعن عبد االله بن أبي بكـر وغـيره . 2

ــان بــن بغــيض بــن ريــث بــن غطفــان وبــني محــارب بــن خــصفة بــن قــيس  ســعيد بــن ذبي
ر ّبــذي أم ــ َ

، وجمعهــم رجــل  قــد تجمعــوا يريــدون أن يــصيبوا مــن أطــراف رســول االله 3
ور : مـنهم يقـال لـه ُـدعث ْ  المـسلمين، وخــرج  فنـدب رسـول 4،ن الحــارث بـن محـارببـاُ

ئة وخمسين، معهم عـدة أفـراس، واسـتخلف علـى المدينـة عثمـان بـن عفـان، ام في أربع
ّفأصابوا بالمدينة رجلا منهم بـذي القصة َـ ار:  يقـال لـه5ً ّـجب

 مـن بـني ثعلبـة، فقـال لـه ،6
ــاد لنفــسي وأنظــر، ف: أيــن تريــد؟ فقــال: المــسلمون دخــل علــى رســول أُأريــد يثــرب لأرت

قـال لـن يلاقـوك ولـو سمعـوا بـسيرك هربـوا في رؤوس :  فأخبره من خـبرهم، قـال،االله 
ّ وأســلم، وضــمه رســول ، إلى الإســلام وأنــا ســائر معــك، فــدعاه رســول االله ،الجبــال

ار طريقاالله  ًـ إلى بلال، فأخـذ بـه جب  رسـول يرا، وهـبط بـه علـيهم، وسمـع القـوم بمـسّـ

                                                
  . 4372، رقم170، ص5، جصحيحالبخاري،  1
  .88، ص8، جفتح الباريابن حجر، : يُنظر 2
  . 176، ص4، جسبل الهدى والرشادالشامي، : يُنظر. ، بفتح الهمزة والميم وتشديد الراء"ّأمر: " قوله3
  . نفسهالسابق: يُنظر. بضم الدال وإسكان العين المهملتين وضم الثاء المثلثة:  دعثور4
  . نفسهالسابق: يُنظر.  من المدينةً واد على أربعة وعشرين ميلا،عدها تاء تأنيثبفتح القاف وتشديد الصاد المفتوحة ب: ّ القصة5
  . نفسهالسابق: يُنظر. بالجيم وتشديد الموحدة وبعد الألف راء: ّ جبار6
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ذو أمــر، فعــسكر بــه، وأصــاب : وس الجبــال، فبلــغ مــاء يقــال لــهؤ، فهربــوا في راالله 
ت ثيـــاب رســـول االله رســول االله   وثيـــاب أصـــحابه، ـّـ وأصـــحابه مطـــر كثـــير، فابتل

ّ تحــت شــجرة ونــشر ثيابــه لتجــف، واضــطجع، وذلــك بمــرأى مــن فنــزل رســول االله 
م، فبعــث المــشركون رجـلا شــجاع ًالمـشركين، واشــتغل المــسلمون في شـؤو م يقــال ا مــنهً

ـــه ـــه، فبـــادر : ل د ب ـــن الحـــارث، وكـــان ســـيدها وأشـــجعها، ومعـــه ســـيف متقل ور ب ـّــدعث ــ ـُ ْ ُ
 بالـــسيف ً وأقبـــل مـــشتملا علـــى الـــسيف، حـــتى قـــام علـــى رأس رســـول االله ،دعثـــور

 ودفـــع ،االله: يــا محمـــد، مـــن يمنعــك مـــني اليـــوم؟ فقــال رســـول االله : ا، فقـــالًمــشهور
مـن يمنعـك : ، وقـال لـه رسول االله جبريل في صدره، فوقع السيف من يده، فأخذه

ا رســــول االله، واالله لا ًلا أحــــد، وأنـــا أشـــهد أن لا إلــــه إلا االله وأن محمـــد: مـــني؟ فقـــال
لــك  مــا:  فقــالوا، ســيفه، ثم أتــى قومــها، فأعطــاه رســول االله ًا أبــدًــأكثــر عليــك جمع

نظــرت إلى رجــل طويــل، فــدفع في صــدري، فوقعــت لظهــري، فعرفــت : فقــال! ؟ويلــك
ــه م ًلــك، وشــهدت بــأن محمــدأن ــا رســول االله، واالله لا أكثــر عليــه جمعّ  وجعــل يــدعو ،اً

ه :  وأنــــزل االله تعــــالى،قومــــه إلى الإســــلام ت الل روا نعم وا اذك ذين آمن ا ال ِيــــا أيَـه َّــــِ َ َــــْ َُ ُــــ ْ ُــــ َ ِ َّــــ َــــ ُّ
ن ديـهم ع ف أيَ ديـهم فك يكم أيَ سطوا إل وم أَن يـب م قـ يكم إذ ه ْعل َـــَّ َْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َِ ْـــِ ْـــ ْ ْـــ ٌ َـــ َّْ َـــ ُ َُ َِـــَـــ ُِ ْ َُـــ ْكمْ ُ) المائـــدة: 

ا، وكانـت غيبتـه خمـس عـشرة ليلـة، ً إلى المدينة، ولم يلق كيـد وعاد رسول االله ،)11
  1.ّ بنجد صفر كلهقام رسول االله : وقال أبو عمر

، ويناقـشه أعـرابي يريـد قتـل النـبي ! ومـا أكـبر أثـره في الـنفس! ما أعظم هـذا الخلـق
الأعـرابي في  وأثـرت ،يعصمه منـهأن  قادر  االله هو ال: أجابهفي عصمته منه، والنبي 

 . لــه حــتى أسـلم بعــد ذلــك، فاهتـدى بــه خلــق كثــيرهـذه المناقــشة القــصيرة وعفـو النــبي 
مـا علـى مـنهج فـتح بـاب النقـاش للمـسيء الـذي هـداه االله و الحديثان المـذكوران نـستدل 

  .حتى تاب وأسلم وحسن إسلامهعز وجل 
                                                

  . 194، ص1 جمغازي،الالواقدي،  1
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 شر الذي لا يصل إلى الاعتداءمنهج الدفاع القولي الشديد المبا .8
ا؛  قليـل جـد ومثـل هـذا في حياتـه ،اً المـسيئين إليـه ردا قوليـا شـديد رد النبي أي

َفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانـفـضوا مـن حولـك  : قال ِْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ٍُّ َ َْ َ ُِ ِْ ْ َ ِ ِ ََّ ْ ََ َْ َْ ََ َ َ َُ َ
ْفاعف عنـهم واستـغفر  ِْ ْ َْ ْ َ ُ َ ُ ْ   ).159: آل عمران (َُْلهمَ

ستنبط منه منهج الـدفاع القـولي الـشديد المباشـر الـذي لا يـصل إلـى يُومما  -
  :الاعتداء

انتهينــا إلى بــني قريظــة، فلمــا رأونــا أيقنــوا :  روى محمــد بــن عمــر عــن أبي قتــادة قــال.1
َ الراية عند أصـل الحـصن، فاسـتقبلونا في صياصـيهم يـشتمون ٌّبالشر، وغرز علي 

وطلــع ! الــسيف بيننــا وبيــنكم: وســكتنا وقلنــا:  قــال أبــو قتــادة؛ وأزواجــه االله رسـول
، وأمــــرني أن ألــــزم اللــــواء  رجــــع إلى رســـول االله  فلمــــا رآه علــــي رســـول االله 

ــيهم،  فــسار رســول االله ، أذاهــم وشــتمهمفلزمتــه، وكــره أن يــسمع رســول االله   إل
 ؛اًــ نـبرح حـصنكم حـتى تموتـوا جوعيـا أعـداء االله، لا:  فقـال،وتقدمـه أسـيد بـن حـضير

! يــا ابــن الحــضير، نحــن مــواليكم دون الخــزرج:  قــالوا،إنمــا أنــتم بمنزلــة ثعلــب في جحــر
 مـنهم، وترسـنا عنـه،  ودنـا رسـول االله ،لا عهد بيـني وبيـنكم ولا إل: وخاروا، وقال

ون فجعلـوا يحلفـ: يا إخـوة القـردة والخنـازير وعبـدة الطواغيـت، أتـشتمونني؟ قـال: فقال
! ًيا أبـا القاسـم، مـا كنـت جهـولا: ويقولون! ما فعلنا: نزلت على موسىبالتوراة التي أُ

 1.إلخ ... الرماة من أصحابهثم قدم رسول االله 
  . بالشدة إلا أن رده كان على أساس حفظ للإسلام وأهلههم النبي دْرُِولم ي

ألم :  وهـو يـصلي، فقـال أبو جهـل بـالنبي َّرمَ: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال .2
ا أحد أكثر نادي ك أن تصلي يا محمد، لقد علمت ما   فقال ، فانتهره النبي ،ا منيًأ

ــــل ــــو االله لــــو دعــــا ناديــــه لأخذتــــه زبانيــــة ةَيَــــِانبََّ الزعُدْنََ ســــ هُيَــــِادَ نعُدْيَــــلْفَـ: جبري ، ف

                                                
 . 500، ص2 ج، الواقديمغازيالواقدي، : ُ ينظر1
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 ا أســاء إليــه لأبي جهــل ردا شــديدا لمــ  النــبي ّ الحــديث دلالــة علــى ردوفي 1.العــذاب
  .عز وجلبمنعه عن عبادة ربه 

 لى المسيءمنهج الدعاء ع .9
ــذا المــنهج أ  ،وا إليــه ؤ الكفــار عنــدما أســا المــسيئين دعــا علــىن النــبي والمــراد 

ٌ وهذا أيضا قليل في حياته ، وإقامة دينه ومنعوه عن عبادة االله ،وتجاوزوا الحد ً .  
 :ستنبط منه منهج الدعاء عليهميُومما  -

 يــــصلي عنــــد البيــــت، وأبــــو جهــــل بينمــــا رســــول االله :  قــــال عــــن ابــــن مــــسعود .1
ُوأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور َ َأيكم يقـوم إلى سـلا:  بالأمس، فقال أبو جهل2ُ

3 
ـــضعه في كتفـــي محمـــد إذا ســـجد؟ فانبعـــث ـــني فـــلان، فيأخـــذه في  ، أشـــقى القـــوم4جـــزور ب

فاستـضحكوا، وجعـل بعـضهم يميـل : ل وضعه بين كتفيـه، قـافأخذه، فلما سجد النبي 
  والنـبي ،على بعض وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعـة طرحتـه عـن ظهـر رسـول االله 

سـاجد مــا يرفـع رأســه حــتى انطلـق إنــسان فـأخبر فاطمــة، فجــاءت وهـي جويريــة، فطرحتــه 
 صلاته، رفع صـوته، ثم دعـا علـيهم، عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي 

 ثــلاث ،اللهــم، عليــك بقــريش: ا، ثم قــالًا، وإذا ســأل ســأل ثلاثــًن إذا دعــا دعــا ثلاثــوكــا
اللهــم، عليــك : مـرات، فلمــا سمعـوا صــوته ذهـب عــنهم الــضحك، وخـافوا دعوتــه، ثم قـال

بــأبي جهــل بــن هــشام، وعتبــة بــن ربيعــة، وشــيبة بــن ربيعــة، والوليــد بــن عقبــة، وأميــة بــن 
 بـالحق، ا ً فوالـذي بعـث محمـد،بع ولم أحفظـه وذكـر الـسا،خلف، وعقبة بـن أبي معـيط

                                                
  . 2320، رقم164، ص4، جمسندال، بن حنبلا 1
ِالجزور، ما يصلح لأن يذبح من الإبل، والجمع جزائر وجزر:  قوله2 َ َُ ، المعجـم الوسـيطإبراهيم مصطفى وغيره، : يُنظر. ْ
  . 120، ص1ج
النهايــة فــي غريــب الحــديث ابــن الأثــير، : نظــريُ. ا فيــهًالجلــد الرقيــق الــذي يخــرج فيــه الولــد مــن بطــن أمــه ملفوفــ:  سـلا3

  .396، ص2، جوالأثر
َ انـبـعث4 َ ْهب واندفع وفي السير أسرع: َْ   . 62، ص1، جالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وغيره، : يُنظر. َّ
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  3. قليب بدر2َ يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب1لقد رأيت الذين سمى صرعى
غاية الإساءة، ولم تكن هذه الإسـاءة في عبـادة ربـه لمـا دعـا  ساء هؤلاء إلى النبي أ

ريق  فيما أخرجه عنه الطيالسي عن ط قال ابن مسعود ، للناسعليهم لشدة رحمته 
ــه مــن ،لم أره دعــا علــيهم إلا يومئــذ: "شــعبة  وإنمــا اســتحقوا الــدعاء حينئــذ لمــا أقــدموا علي

  4." حال عبادة ربهالاستخفاف به 
 أن المـلأ مـن قـريش اجتمعـوا في الحجـر، فتعاهـدوا رضـي االله عنهمـا عن ابن عباس .2

َباللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ًلو قد رأينا محمدا قمنا : َُّ َإليه قيام رجل واحد فلم ْ
َنفارقه حتى نقتله، قال ْفأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها، فقالت: ْ ْ هؤلاء : ْ

ْالملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم 
ة، أدني وضوء: "رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك، قال ًيـا بـنـي ُـ ْ َّـَ خـل ، فتوضـأ، ثم د"اُ

ُهو هذا، فخفضوا أبصارهم، وعقروا: عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا ِ ُ
 في مجالـسهم، 5

ــه أبــصارهم، ولم يقــم مــنهم رجــل، فأقبــل رســول االله   حــتى قــام علــى َفلــم يرفعــوا إلي
ــا، وقــال ََرؤوسـهم، فأخــذ قبــضة مــن تـراب فحــصبهم  فمــا :  الوجــوه، قــال6شـاهت: ً

ٌأصابت رجلا منهم حصاة إلا قتل ً وفي الحديث دلالة على أن النـبي  7.ًكافرا  يوم بدرْ
 ا ّ؛ إذ إن الـدعاء مـخ العبـادة، فعمـل ًـتعامل مع المسيئين إليه بالدعاء علـيهم أحيان

                                                
  . 143، ص1، جفتح الباريابن حجر، : يُنظر. اً صرعى أي وقوع1
 قولـه قليــب بـدر بــالجر علــى البدليـة والقليــب بفـتح القــاف وآخــره موحـدة هــو البئـر الــتي لم تطــو، وقيـل العاديــة القديمــة 2

  . 352، ص1المصدر السابق، ج: يُنظر.  يعرف صاحبهاالتي لا
  . 240، رقم57، ص1، ج البخاريصحيح  البخاري،؛1794، رقم1418، ص3، ج مسلمصحيحمسلم،  3
  . 352، ص1، جفتح الباريابن حجر، : ُ ينظر4
ع أن يتقــدم أو هــو أن يفجــأه الــروع فيــدهش ولا يــستطي:  وقيــل،أن تــسلم الرجــل قوائمــه مــن الخــوف:  العقــر بفتحتــين5

  . 273، ص3، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، : يُنظر. يتأخر
  . 171 صمختار الصحاح،الرازي، : يُنظر. قبحت:  شاهت الوجوه6
  . 3485، رقم459، ص3جمسند، ال،  بن حنبلأحمد 7
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  .ّعلى الثبر والدعاء لرب العالمين النبي 
  :)الضرب والقتل(منهج التأديب بما يستحق المسيء  .10

ـــذا المـــنهج أنـــ   بقتلـــه أو أقـــر عليـــه، أوإليـــه  ئين أدب بعـــض المـــسي هالمــراد 
رب المــسيء أمامــه  ِض ــه نــبي الإســلام، لا ُــ ــه أحــد؛ لأن  ولم ينكــره حــتى لا يــسيء إلي

  . لأنه عربي
  :ستنبط منها منهج التأديب بما يستحق المسيءُأحاديث ي -

  بالصفا فآذاه، وكان حمزة عن يعقوب بن عتبة أن أبا جهل اعترض رسول االله . 1
ْصــاحب قـــنص ْد، وكــان يومئــذ في قنــصه، فلمــا رجــع قالــت لــه امرأتــه، وكانــت قــد ْ وصــي1َ

 تعـني أبـا جهـل -يا أبا عمارة، لو رأيت ما صنع : رأت ما صنع أبو جهل لرسول االله 
 بابن أخيك؟ فغضب حمزة، ومضى كما هـو قبـل أن يـدخل بيتـه، وهـو معلـق قوسـه في -

س قـريش، فلـم يكلمـه حـتى عنقه حتى دخل المسجد، فوجد أبا جهـل في مجلـس مـن مجـال
ديـني : علا رأسه بقوسه فشجه، فقام رجال من قريش إلى حمزة يمسكونه عنـه، فقـال حمـزة

 عـن ذلـك، فـامنعوني مـن ذلـك إن كنـتم 2َْدين محمد، أشهد أنه رسول االله، فـواالله لا أنَـثـني
ته  والمسلمون، وثبت لهم بعض أمرهم وهاب فلما أسلم حمزة عز به رسول االله ،صادقين

 3. سيمنعهقريش، وعلموا أن حمزة 
 وأسـاء إليـه إسـاءات بذيئـة، ه قـد شـتمهذا أبو جهل المصر على إساءة النبي 

، ّوآذاه ونــال منـــه بعــض مـــا يكـــره مــن العيـــب لدينـــه والتــضعيف لأمـــره ولم يكلمـــه 
، والــذي حملـــه للمبــادرة إلى أبي جهــل وهـــو في مجلــسه بـــين وسمــع بــه ســـيدنا حمــزة 

ــالقوس علــى رأســه فــشجه شــجة منكــرة، وقــال لــهقومــه فــضربه ــا علــى :  ب أتــشتمه وأن

                                                
  . 762، ص2 جالمعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى وغيره، : يُنظر.  أي الصيد1
   .762، ص2 جالمعجم الوسيط،مصطفى وغيره، : يُنظر. ايل وتبختر أي تم2
 . 332، ص2، جسبل الهدى والرشادالشامي، : يُنظرو، 2926، رقم140، ص3، جالمعجم الكبيرالطبراني،  3
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ّ قـد عـز وامتنـع،  وعرفـت قـريش أن رسـول االله ،دينه؟ وانـشرح صـدر حمـزة للإسـلام
 أقــر  والنــبي ،وأن حمــزة ســيمنع عنــه الأذى، فكفــوا عــن بعــض مــا كــانوا ينــالون منــه

  .  على هذا الضربحمزة 
 دخـل عـام الفـتح وعلـى رأسـه المغفـر، فلمـا   أن رسـول االلهعـن أنـس بـن مالـك . 2

 1.اقتلوه:  فقال،إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة: نزعه جاء رجل فقال
ّ بفتح الخاء المعجمة، والطاء المهملة، وآخره -وابن خطل اسمه عبد العزى ابن خطل

رسـول االله  عبـد االله وهـاجر إلى المدينـة، وبعثـه  وكان قد أسلم، وسمـاه رسـول االله - لام
فنـزلا في مجمـع،ًا، وبعث معه رجلا من خزاعة، وكان يصنع له طعامـه ويخدمـهً ساعي - 

مع حيث تجتمع الأعراب يؤدون فيه الصدقة ا، ونام نـصف ً فأمره أن يصنع له طعام-وا
ّ فقتلـه، وارتـد ، فـضربه،ا، فعـدى عليـهًالنهار، واستيقظ، والخزاعـي نـائم، ولم يـصنع لـه شـيئ

 وكـــان لـــه م، وهـــرب إلى مكـــة، وكـــان يقـــول الـــشعر يهجـــو بـــه رســـول االله عـــن الإســـلا
جـاء رسـول االله2،قينتـان وهــذا أدل  ،3  وكانتـا فاسـقتين، فيأمرهمـا ابــن خطـل أن يغنيـا 

 مــا ارتكبــه مــن سوغهوأمــا تعلقــه بأســتار الكعبــة فــلا يــ، دليــل علــى قتــل المــسيء للنــبي 
جاء رسول االله  ًن الإسـلام، وهـذا لا يـدل أيـضا علـى توبتـه، عـده  وتقدم ارتداالجريمة 

ًا من مكة مدججًوأقبل ابن خطل جائي: ذكر الواقدي ِّ َُ في الحديد، علـى فـرس ذنـوب4اَ ِ،5 
 قـد دخـل، فخــرجن قـد نــشرن  ه لهـن أنــرَكِــُوبنــات سـعيد بــن العـاص قـد ذ 6،َبيـده قنـاة

ن ابــن خطـل جائيــاؤر ًوسـهن يــضربن بخمـرهن وجــوه الخيــل، فـضر َ ُ  فقــال ، مــن أعلـى مكــةُ
                                                

  . 1357، رقم989، ص2، جمسلمصحيح مسلم، ؛ 3044، رقم67، ص4ج ،البخاريصحيح البخاري،  1
، فــتح البــاريابــن حجــر، : يُنظــر. القــاف وســكون التحتانيــة بعــدها نــون هــي الجاريــة المغنيــة القينتــان مثــنى قينــة بفــتح 2
  . 200، ص6ج
 . 411، ص2 جالسيرة النبوية،؛ ابن هشام، 223، ص5، جسبل الهدى والرشادالشامي، : ُ ينظر3
  . 271، ص1، جالمعجم الوسيطمصطفى وغيره، : يُنظر.  أي لبس سلاحه4
  . 128، ص1، ج الصحاحالجوهري،: يُنظر. يل الذنبالفرس الطو:  الذنوب5
  . 261، صمختار الصحاحالرازي، : يُنظر.  أي الرمح6
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َ ثم خرج حتى انتهى إلى الخندمة1!ََا كأفواه المزادًأما واالله لا يدخلها حتى ترين ضرب: لهن َْ،2 
َفــرأى خيــل المــسلمين ورأى القتــال، ودخلــه الرعــب حــتى مــا يستمــسك مــن الرعــدة، حــتى 

  3.انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرسه، وطرح سلاحه، فأتى البيت فدخل بين أستاره
 بعـضهم َّتـل كثـيرهم، وفـرُثمانيـة رجـال وسـت نـسوة يـوم الفـتح، ق دم النـبي أهدر و

   4:، وهم توبتهم وقبل النبي ،ع في بعض فأسلمِّفُوأسلم، وش
  ) تلقُ(عبد العزى بن خطل 

  )أسلم(عبد االله بن سعد بن أبي سرح 
  )أسلم(عكرمة بن أبي جهل 

  )تلقُ(الحويرث بن نقيد 
  )تلقُ(مقيس بن صبابة 
  )أسلم(هبار بن الأسود 
َْفـرتني: اسمها: قيل(قينة لابن خطل    ) أسلمت5،َ

َِْ قريـبة:اسمها: قيل(قينة أخرى لابن خطل    )تلتُ ق6،َ
  )تلتقُ: أسلمت، وقيل: قيل(سارة مولاة بني المطلب 

  )تلقُ(الحارث بن طلاطل الخزاعي 
  )أسلم(كعب بن زهير 
  )أسلمت( أبي سفيان زوجهند بنت عتبة 

  )تلتقُ(بن خطل اب مولاة أرن
                                                

  . 409، ص1، جالمعجم الوسيطمصطفى وغيره، : يُنظر. وعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها: مزاد جمع المزادة1
  . 82، ص2، جيب الحديث والأثرالنهاية في غرابن الأثير، : يُنظر.  جبل معروف عند مكة2
  . 826، ص2، جالواقديمغازي الواقدي،  3
  . 12، ص8، جفتح الباري ابن حجر، 4
  . 225، ص5، جسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادالشامي، : ُ ينظر5
   . نفسهالسابق: ُ ينظر6
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  )تلتقُ(أم سعد 
  خاتمة ونتائج

بعد الجولة في مطالب هذا البحث من خلال إيراد بعض من الأحاديـث النبويـة مـن 
 ل النـبي ُهج تعامامنَّتبيـنَّا  أيدي العلماء فية المشهورة وكتب السيرة المتداولة نَُّّكتب الس

  : وهي،مع المسيء إليه
  .منهج العفو والسماحة -
 . منهج الصبر والحلم -
 . منهج الإعراض والسكوت -
 . منهج الحكمة والرد بالتي هي أحسن -
 . منهج مواجهة المسيء بالأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة -
 .وبأخلاقه وشمائله السامية  التعريف بالرسول منهج استثمار حادثة الإساءة لمزيد - 
 .منهج الزيارة وفتح باب النقاش -
 . لي الشديد المباشر الذي لا يصل إلى الاعتداءمنهج الدفاع القو -
 .منهج الدعاء عليهم -
 .منهج التأديب بما يستحق المسيء -

، ًالأحاديث التي استخرجنا منها المناهج المذكورة تحتمل مناهج أخرى أيـضاإن وقلنا 
الـسنة والـسير ُُكتب  في  كثيرةوهناك أحاديث،  مثل منهج الإرشاد إلى الصواب، وغيرهمن
  .ن أن نستقي منها مناهج أخرى، وكل ما ذكرنا هنا إنما هو دفاع عن المصطفى يمك
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